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مشروع الحداثة في الفكر العربي والأسلامي المعاصر 
"قراءة تنحللية نقدنة" 


د/تكحل فيصل» جامعة ابر حددون تيارت 


لقد ارتبطك مصطلح ومفهوم الحداثة بعدة محددات تاريخية معينة تختلف وتتباين 2 مقاصدها ودلالاتها فهي قد 
تشكلت بداء كتوجه فكري ثم ارتقت إلى مستوى المذهب والنسق والمنهج ومن ثم إلى مستوى المشروع الشمولي 
والكلياني الذي حدده الغرب 2 العصر الحديث من خلال ما دعت إليه فلسفات الأنوار والنزعات الإنسانية» و4 هذا 
تبلورت معالم الأسبقية الزمانية والتاريخية للفرب © امتلاك بوادر الحداثة -المشروع - مما جعل غيرها من الشعوب 
والمجتمعات 4 مستوى التلقي والتأثر فقط» وهذه هي النتيجة التي واجهها العالم العربي والإسلامي الذي لم يجني من 
الحداثة 2 النهاية سوى التلقي والتأثر السلبي الباهت»: حيث لا أحد ينكر بأنّ الغرب هو أول من استأنف الإطار الحداثي 
الذي فُرض كمرجعية لكل المشاريع التحديثية العربية والإسلامية التي لم تجد بُداً ب بناء حداثتها إلا من خلال تلقي 
الأنموذج الغربي باعتباره أنموذجا سابق تاريخياء وبالتالي كان السؤال الذي ظل يطرح تاريخيا وبإلحاح هو: هل يمكن 


بناء مشروع حداثة عربية وإسلامية بعيدا عن التلقي الغربي؟ 


بيد أن هناك سؤالا أكثر أصالة منه وأشد معاصرة لنا هو مقاربة الآتي: إذا كانت الحداثة الغربية على مشارف 
الأفول والانحطاط القيمي التام -لفلسفة الأنوار والنزعات الأخلاقية والإنسانية - هل يبقى للعالم العربي والإسلامي 
أمل لك استلهام نهضته وتقدمه من هذه الحداثة؟ وهل يبقى هناك من معنى للقول بالأنموذج الحداثي الغربي كصورة 
نرى من خلالها ذواتنا ووضعنا الراهن؟ 


إنّ كل هذه الأسئلة وغيرهاء تحيلنا حتما إلى نوع من الحداثة المفقودة كواقع عربي وإسلامي ناجزء وهذا ما يعد 
بحق معولَ هدم لكل بُناهاً؛ بل بيان تهافت ادعاءاتها وفقدانها كل إمكاناتها التاريخية المأمولة لباء لأن العالم العربي 
والإسلامي ظل يراهن أزمتين متتاليتين: حاكمية النظرة الفربية المسيطرة من جهة وضيق أفق الإبداع والإنتاج الثقاخ 
والحضاري من جهة ثانية. وأمام هذا كله هل يبقى هناك من أمل 4# استئناف مهام جديدة للمشروع الحداثي /أو/ 
التحديثي العربي والإسلامي وهو مرهون على الدوام بأزمات متتالية مسكونة بتشاؤمية مبطنة لكل سؤال يمكن أن 
يطرح حول مستقبله الثقاثتِ والحضاري؟ 


أولا -الأنموذج الحداثي الغربي والمشروع التحديثي العربي: 


مططاك ككتووة العلواه لكل ممتمل يكتر 'منة القوة الجاهر نف التدا ساقت الفلشيفيه والودية ورتك اد ستول 
دوما يمعنى ضمني وهو انفتاح الحرية الفكرية مع الأحدات والوقائع المكتشفةة . وهي تشير إلى تيار فكري يرتبط عادة 
بعصر التنوير الأوروبي © القرن الثامن عشر بالاعتماد على العقل © فهم الذات والعالم المتميز الواضح بين الذات 
والموضوع؛ ودراسة التغيرات والتطورات # الوعي» وكذا بالتركيز على فكرة الإنتاج 4 التكنولوجياة» ولذلك عرفت 
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الحداثة ذاتها بأنها حالة من التغير ربما إلى الأفضل” » وللحداثة عدة مفاهيم؛ وما يهمنا هنا هو المفهوم الفلسفي» وهي 
بهذا الاعتبار موقف عقلي يتمثل # عدم الرضا بالطرق التقليدية للحياة والتركيز على إبداع الجديد واستفلال الموارد 
الطبيعية باستخدام المعرفة الحديثة” : والحداثة تجلت 2 أفقها الغربي من خلال ثلاثة مفاهيم أسامنية هي: الذاتية 
(غ]الالأععزطنا5) » العقلانية (©3]100311519؟!) العدمية (©15007||ألاا) وهذه المفاهيم تشكل 4# العمق أساس الحداثة 
الفلسفية”: ولكن رغم الانتشار الواسع لمصطلح الحداثة (1/100615116) إلا أنه يبقى من نوع تلك المفاهيم التي تتمرد 
على المفهمة حتى أن أحد المفكرين الضليعين 2# هذا الموضوع يقول "إن فكرة الحداثة هي فكرة صعبة الفهم 2 
انها" ولنكن :إل كارينا :حتهوم الحدافة مغارية قلينية مبيحة ]كد العول إن العداكة الفمسفيه |رفيظت. به داري 
الفلسفة باللحظة الديكارتية من خلال ما اكتشفته هذه الأخيرة من مفاهيم جديدة استطاعت أن تقام عليها المذاهمب 
والأنساق الفلسفية الحديثة ونقصد بذلك مبدأ الذاتية أو ما سماه ديكارت بالكوجيتو أو بداهة الأنا أفكرء الذي 
كان فاتحة عهد فلسفي جديد تخلص من ريقة اللاهوت الذي كبل العقل الإنساني طيلة العصور القروسطية»؛ وهذه 
الفاتحة تمثلت بالضبط © تجلية قدرة الإنسان والإيمان بإرادته ‏ تغيير الطبيعة وبناء سعادته وقدراته العلمية على فهم 
واكتشاف أسرارها. 


أما إذا قاربنا المفهوم انطلاقا من الإشكالية التي نحن بصدد معالجتها فانه يمكن القول أن أفهمة مصطلح الحداثة لم 
تجد لبا 2 الاصطلاح العربي وعاء لفويا حاملا لمقاصدها ومدلولاتها كتلك التي حددها الغرب والشاهد على ذلك هو 
انعدام اصطلاح مفاهيمي عربي وإسلامي خالص لما نسميه بالحداثة؛ ولذا كان مفهوم الحداثة من جنس تلك المفاهيم 
التي لا نعثر لبا مقابل مباشر ع لغتنا العربية» لأنها بكل بساطة ليست من إنتاج تلك اللغة» وهذا مثل اصطلاح الثقافة 
والحضارة والمدنية وغيرهاة» فهي مفاهيم دخيلة ذات أصول وأسس غربية أو أنها نحتت نحتا لغويا غربيا وبالمثئل يمكن 
القؤل أن "مسطلا, كلمن التخضاوة والكفافة حط أؤرويا لين | ضئلة :ف مسيزة التقدام دل نه ىوظفة ترجسبية كا انححه تغدم 
العصر الصناعي منذ القرن السابع عشر الديكارتي '# مسيرة تستمد من أصولبا اليونانية والوشية الرومانية حدود 
زؤيتها لعناصرها..”: وكما يقول غمر كامل مسقاوي أن الإضلاح © العالم العربي والإشلامي '..كمصطاح ارتبط 
فورا بالحالة الغربية ولم يكن نتيجة مراقبة ذاتية واعية» إذ هذه المراقبة لا توجد إلا ب إطار من حيوية الثقافة عندما 
فكب تاريهها بحبراذائها اليومي"! مما يعنى القول معة بان البيئة الثقافية لم تج هذا المفهؤم إنتاجيا اضطلاحيًا وإنما 
ربطته بوعي مفاهيمي خاصء إذ هناك فرق كبير بين أن يكون للمفهوم وعاء نفسي أو اجتماعي حامل له» وبين أن 
يكون هناك وعي يعمل على تبيئة هذا المفهوم ذ سياق خاصء وهذا هو ريما العمل الذي انشدبت المشاريع العربية 
"التحديثية' نفسها بالوقوف عنده» أي تحديد وجهتها الثقافية والحضارية تحديدا يتلاءم مع طبيعة السياق العام الذي تبلور 
فيه مشروع الحداثة ب فضائته الغربي» ومن هنا يمكن أن تطرح المفارقة التاريخية التي تبين أن هناك مشروع غربي 
للحداثة وأن هناك # المقابل مساعي عربية للتحديث؛» مما يعنى القول معه بأن هناك فرق بين "الحداثة" و"التحديث', 
ويبدو أن هذا الأمر يتضح إذا ما نحن تأملنا طبيعة المشروع النهضوي -الإصلاحي العربي والإسلامي # العصر الحديث؛ 
الذى تبلورنة إظان لحظةه تاريكية يحاتمة ومفضلية ها الوقف تنسه: إذ وميد عيب الحزكه الإساكي الرهابية إن خاي 
الحركات الإصلاحية الحديثة # العالم العربي والإسلامي ثم إلى التيارات الفكرية التي ترجمت الحداثة الغربية ب 
قوالب عربية وإسلامية» ونحن نشهد وعيا متضافرا لتنمية وتذكية أطر الحداثة وتهيئة المحددات المبدكية لها. 
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ولبذا تركب على النوطنة او التكدين: الكري لاد نم الذي م كانه ]ان نارين الفكر اموا الداكن ان لا ملفل 2 
مسذرف عن ها وداه الأزنون حكون :ان المني ف عمو الاسات مررححقي القكر الست إنما مقر الأكن رمام انيم 
الحعيع لسيزورة طاف الساعي التخطفة القن وها اليه التهدرك وتحركها التوازع انواس :1 ونكن الشية خط ها 
متااهو ]1 الوعى بالسؤاكة هم يكن وغيا غربيا و سانيا خالضا» وإقنا كان رخيا متديا ومستك رةه ال حش نسي 
واجتماعية قاهرة أو بالأآحرى ب ظل حاكمية تاريخية مفارقة للشعور وللوعي العربي والإسلامي» وهي بالضبط انعدم 
اتعروات اللبييية لعبو ووس ساوع القواقةء هذا ]ذا سيها جدلا برجو سادك نعينة يك رومن كاذن) فرصي فرانب 
الحداثة كمشروع فكري وثقائ قبل أن يكون منجزا حضاريا جاهزاء والشاهد هناء هو أن مشروع الحداثة العربية لم 
لدرا و و اول مترطره انه خاو ةا ةالص بكودها لوج 1]و )قن العرت اد هيتها الحته التاريعي اننا فو 
شرو تكو نيجه دازم خلق شهدن الوط الفادطي «التقن والاسماسي مما اذى ان رد وض فاريففي اكه 
ومستلب لا ينطلق من هويته الثقافية والحضارية» وإنما هو على الضد من ذلك متكون ش إطار تربة غريبة وأرض ليست 
هي يالأفيل ولا بالقواكا .وفنا تني لحظة منفا زف :وغيا طبِيمية بالتماء» والقصود من ان مشتروع الحذافة العوبية لم ينيك ا 
فال مارو كلرينية» او ان ا[الإيساات الع فرستت كين اوميادع الحللك ان كن نكا عرييا: وإسنااني الصا اننا 
كانت غربية بالأساس» فمشروع الحداثة العربي طرح © ظل أوضاع عربية كانت تطمح إلى تغيير وضعها التاريخي 
والاجتماعي لمواجهة طبيعة الأزمات التي كانت تحيط بها "الأزمة الاستعمارية» السياسية والاقتصادية»....' مما دفعها إلى 
بون امعاري يصوي النائسية ديزي ميري ابشطض) ريد طن الشاريع الحواقية الح يق :ومخرية كرا عرنيا 
كا لعناه رركن الام الس على الفالم العريى: والإماوت الاسس السطير إن عرض لمك دامد رب فارية 
لصوي نيرون من وا كل أخطبواسيكط التعافيةزاللمساعية راع يز ماده المسازمه فى :كينها ابعر نك طاو مشنروة 
كزاكم هدرد» ولك الأمرها امنا مكلك تفن ون شايع لبيك حلفا الحترف الغا بيك توقاي موي فلل 
أزمات حضارية خانقة» وبين المخيال المتعالي 2# الحلم بالحداثة» ذك الذي انتهى إلى صهر مطالب النهوض والتجديد 
العربي والإسلامي + قوالب لا تتلاءم بتاتا مع الوضع النفسي والاجتماعي الذي راهنته؛ ولذا يمكن القول أنه ما كان 
لمشروع الحداثة العربية أن يرى إرصانه النظري من دون تلك المقومات التي أقامها الغرب» ولكن كيف استطاع مشروع 
الحداثة العربية أن يبني مطالبه وأن يحدد مبتغياته الثقافية والحضارية انطلاقا من الحداثة الغربية باعتبارها لحظة سابقة 
تاريخيا وإجرائيا عن الوعي الحداثي العربي والإسلامي؟ 

1 الالحاية من هذا" السطوال "كرد دين مقد؟ البزافه ليه المنست دق خدنية الرلسية الشكرية القريية :لفكي ادر 
الحداثي؛ إذ كيف ولماذا تأثر المفكرون العرب الحداثيون بفلاسفة عصر التنويرء وبأهداف الثورة الفرنسية 
الاخضاهية,والشوانية 5 أجلذ ان كائن الطيطا ون مولس سكين ورونق وبالتشتون الفرسي تعدييا 5 :ناكا كات 
وضعية كونت ورينان العلموية بالضبط؛ مؤثرا فكريا + فكر فرح أنطون مثلا؟ ولماذا تبنى شبلي الشميل نظرية 
داروين وسبنسرء وإلى أي حد أخذ عنهما؟ وما هي دوافع تبني طه حسين منهج الشك الديكارتي وعقلانيتهة! 
ويبدو من خلال نماذج هؤلاء المفكرين بأن الفكر العربي والإسلامي وجد نفسه 2# العصر الحديث يعاني أزمة تاريخية 
حادة» تمثلت 2# افتقاده لثقافة التجديد والتغيير الحضاريء لأنه وجد بأن العالم الغربي الذي يسكن معه نفس الآأرض 
وتكاسم نف الإنشائية قن “فاق باخواك «كبيره من السرم والتطون الكقانه والتضارق» هنا احمل عط الفكرين 
والمثقفين ينبهرون بحداثة الغرب ويتأثرون بها ويسعون إلى محاولة تبنيها من أجل بناء نهضة حضارية مماثلة؛ فقد تبين مع 
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الخطاب التاريخي للنهضة والإصلاح # العالم العربي والإسلامي بأن الحل يكمن # العودة إلى أصول الدين والاستناد 
على التراث والأصالة43» ولكن الغودة إلى التراث لم تساعف الفكر العربي والإسلامي ‏ النهوضن والتجديد» أمام حدة 
ما فرضته الحداثة الغربية من مغريات ومن فتوحات ثقافية وحضارية**» وكأن الأمر تعلق بظاهرة مرضية أو ب"عصاب 
جماعي" أصاب المثقفين العرب بعد نكسة ذ 1967 فارتدوا ناحصين إلى الوراء؛ أي إلى "التراث" والذين يقولون هذا 
يكتكون من أن الاهتمام «التراك وكضاياة يضرف بعن الاعتمام بالتحداكة ومقطليادها» ومن هذا جكان نتن منظليات الحداة 
حاكظر جين اين الجابرى كجا وؤيهذا القيم العاف اللعراك إإى :فم حواك»" او إلى زؤيه مسري زا با ستاك بعاتمطرن 
لا تكن .رشكن العراى ولا القطيطة مع اماي يقترن ما تمتى الارتفاع: نطريقة القامل هع الثرات إلى مستوى ما تسميه 
بالمعاصرةة؟؛ فالمعاصرة غدت © نظر المفكر العربي -الحداثي تعنى الانفتاح على العصر وما أفرزه من إمكانات 
وفتوحات علمية؛ وليس التقوقع © التراث والانفلاق على الذات» بل أن مقتضيات الحداثة حتمت على العالم العربي 
والاتالاض ادرية له ككبات النازيه نكي وساي ا يرق بالكرات إن ممظرى متطيات السافيو الإنماق الذي 
7 بب 0 ز 2 5 ا ا ا 00 
إمكانات وما تسخره من منجزات»: وهذه حقيقة تاريخية مشهودة تمثلها المفكر والمثقف العربي منن القرن التاسع 

عكر كيت يدا القر ب متفمكلة ف أوزرويا آنذاف يرط تشنه "عل عيرم نكديظ كوي للجداكة رسن غلن القت 

العربي أن يبحث عن مكانة لمجتمعه 4 هذا الواقع التاريخي الكوني الجديد وبدأ يتلمس الإجابة لأسئلة الحداثة 

وإشكلاتهاء المطروحة عليه انطلاقا من رؤية كونية للتاريخ؟!: ففي ثلاثينيات القرن التاسع عشر بدأ رفاعة 

الفليظاوق زاضها آول مقارنه تعريية جف العصين الجديه بين الشرى الإسلامي: الذي بيتكمن: إليه والعربة العدية العافك 

منةءاكم كلاه ف الستينياك من نفس القرن خين الدين التوثيبي الذي 'قام يمقارنة حضارية: مماظة عميقة كانت شمر 

معاينة مباشرة لمظاهر التقدم الأوروبي وحداقته” !2 كما أن ظهور مفكرين كشبلي شميل؛: وفرح أنطوان» وعلي 

عبد الرازق ولطفي السيد وسلامة موسى... الخ2» 4 مرحلة الخطاب الحداثي العربي الأولى» يأتي دليلا على تبني 

الفكر العربي الواضح لأسس الخطاب الفلسفي التنويري الحداثي وقد تعمق هذا الاهتمام مع ظهور مفكرين 
كزكي نجيب محمود»ء وعبد الله العروي» وأنور عبد الملك وهشام جعيط ومحمود أمين العالم» وحسين مروهء 

والطيب: النيزيئي” !+ ولاشك ف آن امثقف الغريئ قد اننهم ه تعميم مشتروع الأنوان الأووينع #الشيع زقاهة الطهطاوق 
كان متيقنا "أنه لا يوجد اختلاف كبير بين مبادئ الشرع الإسلامي والمبادئ الخاصة بالقانون الطبيعي التي أقيمت على 
مقتضاها دساتير أوروبا الحديثة, الأمر الذي أدى بالشيخ الطهطاوي إلى إعادة تفسير الشرع الإسلامي 2# اتجاه التطابق 
مع المتطلبات الحديثة”4» فلم يكن التأثر بالحداثة الغربية يعنى للعالم العربي والإسلامي © الأخير سوى الاندماج ب 
وظطانينا والميقن؟ قر كفي ماذاء إن امن تجار رالا ركان فى كمع الكللى: فلي اجو لتمكري و الليهة 
والتجديد ش العالم العربي والإسلامي لابد أن يمر عبر بوابة الغرب باعتباره منتج الحداثة ومبدعها ومخترعها بامتيازء 
ووقق مشمدبعاين الجابرى فاح قطي اشطراها والسدوم المضارى لوبي لسك امن الخقيان: عاقب عرطي هنذا التمواع 
العها زف ديه عليكا ميد العرى الاعنىء كودع تساض جريه لقان يعرم على حملة من المقونات المكتك و جود 
ف التشلاع العضازية السايقة له" -طلفدطرع القكن العريي الحناخي شه كاسن قابل للتلمى عند أن فها ف الفكر 
لقوق والاستامي نا بسمق يمشاريخ التبنه والطجر ايحايس :لسري انما بطرع ساعن اناق اتسين اناه 
هله تكن طبيعة :هله الشازئ ساميل حا بنية قاضة من إشاجها الكالمن: بل كانت كدو بن حرزة غريية "منها “فنا 
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كان أن أنتجت سوى التناقض والاختلاف: ذلك الذي عاشته التيارات الفكرية العربية والإسلامية ب العصر الحديثة بين 
سلفي متعصب وعلماني تحديثي متفتح ومنغلق عن التراث» وداع إلى التجديد والتغيير وفق مقتضيات العصرء ولكن 
الأمر ظل على حاله؛ ولا أدل على ذلك من أن كل هذه المشاريع لم يكتب لبا التحقق المناسب لطموحاتها ولإراداتهاء 
ولعل الأمر هنا يعبر عن مفارقة تاريخية طرحت نفسها كقضاء حتمي لم يكن الفكر العربي والإسلامي بمختلف 
توجهاته وتياراته ليتحكم فيه ولا ليلغيه ولا أن ينتظر قبولا أو رخفضا منه» وكذلك كان الأمر مع الحداثة» إذ "لم 
تستشيرنا الحداثة ولم تطلب رأينا قبل أن تدهس بابنا لآنها لم تسلك يوما وفق منطق الاستشارة والاختيار فهي أشبه بنهر 
مائع وكابيع للانيقي ولآ بذل جرف كل تقد ةف رو 21 
من هنا يمكن القول أن مشروع الحداثة العربية والإسلامية» كان أ بدايته يعبر عن تلقى النخب العربية والإسلامية 
المثقفة منها والسياسية وغيرهاء لما توصل إليه الغرب من تقافات وأنساق فكرية حضارية:» ولا أدل على ذلك من أن 
الحداثة اكتشاف غربي أوربي تميزت به الثقافة الأوربية زمن العصر الحديثء؛ حينما أرادت أن تتخلص من ربقة اللاهوت 
المسيحي وتحكم قبضة الإنسان على الطبيعة والتاريخ؛ من خلال تجسيد مبادئ معينة للعصر الحديث» تعبر عن زمن 
الحداثة "الحرية» الذاتية» ..."2 والعالم العربي والإسلامي كان 4# تلك الفترة يعاني فترة الضنك الحضاري المتصاعدء 
التي ظل يتخبط فيها منذ عصر ما بعد الموحدين؛ وأمام ركوده وتخلفه 4 مجال الثقافة والدين والحضارة:؛ لم يجد بدا 
.4 الأخذ بالآنموذج الحداثي الغربي» وذلك من خلال تلقي الحلول الغربية الجاهزة» اعتقادا منه أنه بقادر على تجاوز 
كبوته الحضارية حينما يصغي إلى مبادئ الحداثة الغربية إما عن طريق التلقي المباشرء وذلك ربما تجسد 2# محاولة 
تطبيق بعض السياسات والنظم الاجتماعية الغربية # العالم العربي والإسلامي: وإما عن طريق التلقي غير المباشر والذي 
ربما تجسد على مستوى البراديغم الذي فرضته الحداثة الغربية على التيارات الفكرية العربية التي ظهرت بوادرها بذ 
العصر الحديث فلا تجد إلا أسماء مذاهب على مسميات غربية» حيث أصبحنا نسمع عن داروينية شبلي شميل»؛ وعن 
فلسفة الأنوار عند الطهطاويء: وعن الوضعية عند زكي نجيب محمود» وعن تاريخانية عبد الله العروي؛ وعن شخصانية 
محمد عزيز الحبابي» وعن نزعة الشك والعقلنة عند طه حسين:؛ والوجودية عند عبد الرحمان بدوي....وغيرها. وكل 
هذه التيارات الفكرية تبين بما فيه الكفاية كيف أن الخروج من الأزمة الحضارية التي راهنها العالم العربي والإسلامي 
العصر الحديث إنما كانت تجد حلولبها المباشرة 4 ما يمكن أن تقدمه لبا الحداثة الغربية من إسعافات وحلول 
جاهزة» ولكن الفكر العربي والإسلامي لم يبقى على مستوى التلقي وفقط؛ بل حاول أن يساهم # بناء قوائم جديدة 
للحداثة ويبدع معالم ذاتية حداثية خاصة به ومن داخل بيئته الثقافية وليس فقط ب إطار ما يتلقاه من الغرب» ولكن 
كيف يكون هذا الأمر ممكنا إذ كان كل بناء لمشروع الحداثة 2# العالم العربي والإسلامي يبقى محاطا على الدوام 
بهواجس الحداثة الغربية التي تبقى تطرح نفسها كأنموذج قبلي» تاريخيا وتقافيا وحضاريا 4 الوقت نفسه؟ 

ثانيا - مشروع الحداثة العربية وبناء الأنموذج الإسلامي: 


يبدو أن بناء مشروع الحداثة العربية والإسلامية» قد تبلور 4 إطار عدة مشاريع فكرية تحديثية متعددة أرادت أن 
تذكي على اختلاف توجهاتها تجربة تحديث الفكر والثقافة والمجتمع والسياسة والاقتصادء وهذا من خلال تجاوز 
التجارب التراثية السابقة» باعتبارها حلولا مطلقة ونهائية» و4 هذا تشكلت معالم الطريق نحو بناء حداثة عربية 
وإسلامية» ليس هو بالطريق الغربي وإنما طريقا مختلفا يسلك سبل المنهج الغربي» ولكن يتعامل مع قضايا ومشكلات 
وأزمات يواجها الإنسان العربي المسلم # واقعه النفسي والاجتماعي: فظهرت هناك حداثة ذات توجه إسلامي مثل تلك 
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التي نادى بها طه عبد الرحمان» وحداثة مبدعة عند محمد عابد الجابري وحداثة تميل إلى العلمانية كتلك التي يمكن 
أن نلتمسها عند كل من محمد أركون وعلي حرب ومحاولة تحديث سياسي واجتماعي عند كمال عبد اللطيف» ...وأمام 
تيده ا لتوعهات راكتانه] ؟هإنا لو عطرق إن نعرية كل راع سوه النكريه ورك في نيان حيف 
أن مشروغ تحديث الفكن العربي والإسلامي هتح أفاقا عند المقكن العربي الذي وجد فيه مسوعا البتاء المودج غربي 
وإسلامي يراعى طبيعة التوجه الثقا والخلفية العقدية للمجتمع» فالواقع النفسي والاجتماعي الذي راهنه المفكر العربي 
المسلم ج العصين الحريت كان كفي بان يدكن فيه رو الإبداع مخ خلال جرحكة المكر والتعاحة ف مواجية الآزمات 
والمشكلات: وهذه هي بالضبط الحالة التي وجد الفكر العربي والإسلامي نفسه مواجها بها منذ العصر الحديث ومنذ 
صدمة الحداثة» حيث تحتم عليه أن يجد له مكانا # قلب الإعصار الحداثي الذي عصف به منن احتكاكه بالغرب» 
ولك جيل لقال فاج الظداح محرو سداق على التجرية السباسية بف لقال لمر والامواسي بعص ا فمسني ما وا 
اليه 'البائحف كمال سير اللطيف من اسع من لدو عط السلظة والسمي إل "نديد النظم والسيايتات النعلانية 
الحديكة الت اكراعي ميدأ الحدالةوالعمادة الجميمء (وهذ| عدو كتيل صيكة من الفحضر والثقاهة فيسو من مجرياة 
الأحداث ما يمدها بدفع عجلة التاريخ نحو التغيير والتجديد الاجتماعي» من خلال تحقيق فكرة المواطنة والسيادة 
والشالة والمحاواة السسياسية بيك ]اله ماقا ا لواف التيابية لمعيه ران عيها "للاتشارها إليها تن زاوية انها علا رفن 
افق مقدوح على بكل كاه الاقد اع انذاقن: 1ف القاريه عا رخن عضو إمكانية نطق الجر نه بالتعليد يل إن يزان 
الحداثة ب أصوله ومبادكه العامة يعد ثورة على مختلف أشكال التقليدة*» إذ لا يمكن أن ينفع تحديث المجتمع العربي 
والإسلامي سياسيا من دون الدخول 4# تجربة جديدة تلقى بثقلها على المكدسات الموروثة والتقاليد البالية فمعطيات 
الفطين لعزي صم عن الاء ها إطار كظاء القبيلة او المكيوة: من عون الليكرق بغ مر" المؤانلن السيانتية والنطله 
السياسية الحديثة التي تراعي طبيعة الظروف التاريخية الحادثة والمتفيرات النفسية والاجتماعية فمثلا فرضت 
الدكمعر امل عقي كدظل د سبانس عوج هلين ترات نوبي مها وله كصوق الاريتساي بل مطالن غرف الواطن 
ومتطلبات القائوق وسيادة الدولة "بيد أن استحضار افق :الحدافة عش" التمكي نف المشروع الديمقراطي العريي”» لا يعدن 
ول جنيك لدفيود] ىعري مارك الطانيا مقوق آنا وات الق#ادادن ريا جو ونه التاريك ومسطاؤلة إبزاع الزيمائل الذاكية 
القادرة على ترسيخ المنظور الحداثي لاسيما وان المجتمعات العربية اليوم تعيش أزمات الثورات المجتمعية المتتالية المطالبة 
وتحقرقها وتتكيير تيجا" ساني القن 9 كو دهيها اتسينا “لطلت المخراى والديشر علي" لسؤاسية فالتة ود لتقيو 
الذاتي من شأنه أن يرسم أفاق وطموح السياسات الناجعة © التاريخ» وهذا ما يشي به المنظور الحداثي 4 سعيه نحو 
عقلنه الحشم والدولة وتسفيق آليات الخواق والناسم يرنه :وهو بالضبط ما يحفاعه النالم الفرين واللإسلامن من الكل 
تفاذي مكر الرمن وعوا صف التاريخ» إذ الوعي يقيم الحداكةابظ الجائب السياسي من شاتة أن يخلضن العالم العريئ 
والإسلامي من المشكلات التي تتربص به على الصعيدين الداخلي والخارجي معا. 

تمركت تكة ساد يعرم حفر الجتماة ف لفك لمرو كماع إن اشناوات سات من قالطنا مرع ره 
بالتحولات الجارية # المجتمع العربي» لكنها تحتاج أيضا وبنفس الحدة والقوة إلى معركة الدفاع عن الحداثة هآ فكرنا 
العامدو .ولبنا" الشجط محف يعمل الواقت لاط من ذاكل: سكو العروى وى اكاب فراعو الراه الحرين 
للمتجيرات الحائية الزاهنة :الح مسبو افيا الأمركة والنظم العانية الأورونية باقسمادياتها وعونتيا: قبكاذ يمول الباحت 
فيو شفيق "إن الأمكاناك ددا يرك يزان القوى اكزاهجة تكامتة موضوغيا ونائعة .مح طبيعة الإصنائخ والأعداك 
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للأطراف المتضررة:؛ لا تحتاج إلا إلى خلخلة لابد من حدوثها ‏ ميزان القوى الراهن”2؛ وكأن الباحث يلمح من خلال 
كاضه كذ إلى أن الرهتع التي ال إلنه العري يحمي نف مميلف 'المانة«العرتق و الأنناذ نو من جل ان يفن وان 
التاريخية ويعيد تكريس قيم جديدة للحداثة» بيد أن الأمر على العكس من ذلك» إذ لا يعني أفول أو تهافت الغرب 
يوطي اتعاله العرني :نا اناي الصرويي هدم امه كس ونيا ساهو عوك اناري ودعي امتجووا نيط 
التعامل مع مستجداته؛ فتجربة التحديث لا تستدعى النهوض ابتدأ من انتكاسة الأخرء بل إنها تستدعى النهوض ابتداً 
من انتكاسة الذاتء فمادام أن الركود يظل ثاويا 4 الوجود النفسي والاجتماعي للإنسان العربي والمسلم» فانه لا أمل 
[الإشكتاذة دن تجرية فول ومقرط اللكن"العرت" فتظرءة انوي الحضارية الى عه بعنها عبن اترسفاف أمن خلدون 
ومالك بن نبي ومختلف فلاسفة التاريخ؛ لا يمكنها أن تفسر لنا على وجه التحديد نهضة العالم العربي والإسلامي عند 
فقدان العالم الفربي تحدداته الثقافية والحضارية» فامور التاريخ لا تحتكم إلى الضرورة وفقط» بل هي بالقدر 
نفسه تحتكم إلى المكر والمصادفة: وإذ ذاك فان تجرية تحديث العالم العربي والإسلامي لا يمكنها أن تتجسد من 
خلال فقدان الغرب لحداثتهء فالحداثة ليست آلة يتم استيرادهاء بل هي محيط نفسي وثقا واجتماعي يتم إنشاؤه ذ 
قال حاروق طبيدية انا بك ام ”وميا يكوك العارية وتامك] تان ومو سدعايضيون نالك زوفي الايهرة لاون 
نتساءل لماذا توجد عناصر فكرية قاتلة 4 الثقافة الغربية؟ بل من الأجدر أن يكون سؤالنا 4 صورة أخرى على شاكلة 
لماذا تمتص بالضبط طبقتنا المثقفة 4# البلاد الإسلامية هذه العناصر القاتلة؟"24 

ولك سللا يسو دنان كن مقاميل | تر الليضوف :لحري الستسة و الاسكنيادية والمتاع واعاي شوك فاك 
فد كواهر شرل اساي هو'صرورة استيعاب امسن الثقاطة الخديكةء وهذه المشالة ليست بسيطة او طقاكية :ضفي المزاحل 
الأولى لليقظة العربية كانت هناك الدعوات متفائلة وطموحة لاكتساب الثقافة الحديثة باعتبار أنها لا تتناقض 3 
جوهرها مع التراث والتقاليد””: وهذا ما بين بأن الحاجة إلى الاشتغال بالتراث تمليها الحاجة إلى تحديث كيفية تعاملنا 
معة خدمة اللعداكة .وتآصياة: لبا وهذة وجهة نظن عبن عتها" الجايري من بدايةاشتثالة بالثرات :مع منتضف 
السبعينيات””2 »: فانخراط ثقافتنا 4 زمن الحداثة وما بعدهاء يعنى التفكير والمساهمة 4 مواجهة التحديات المشتركة 
القائمة بيننا وبين الآخرين ب كل مكان: لا مع الغرب فحسب: بل مع كل الثقافات التي تشبعت بالفكر الحدافي27, 
بيد آن الآمن القيس الالقبالين الخطين مثن أن اصييدح مشازيع العداخة تطرع: على العالم العرني والأناؤمي ها إطاز 
مطالب يحددها الغير "الغرب" مدام أن أي مشروع عربي وإسلامي للتحديث لا يمكنه أن يجد أفقا خارج الطرح الغربي» 
والآفن/الأكك يخطور» من ذلك هن أ الحدافة العريية لم هر كاريه) ولونيق الناحيه الإحرافية + كلا :اس 2 العرب 
الوم يفردن قطائب مسن الاقوار خا تقل يفتفياك يا نكر زتها متلق :اندونة و التير قو الكلورة الخإخبيو يق لكر 
اليوم من طرح سؤال ما الحاجة لديكارت وكانط وروسو أو فولتير وهيجل 4# ظل فتوحات علمية وتقنية لم يشهد لبها 
التاريخ مثيلا من قبل فهؤلاء الفلاسفة والمهفكرين العظام لم يصبح الحديث عنهم 4# الغرب الآن» على الرغم من 
أهفيفهة الأمن بان التاري القكنوالقشفة :وخذااسنة رينت خلسفات اتيك التتدافة تياهت متظات الحواخة الحريي: 
ونهاية مآلبا:التقالبة: وهدا ما يعمل ا 'مشروع للفسريه: :ل الذكر: ليرب والأسسلاني محل مشائلة تاريطية عمق د ل 
يمكن تجسيد مشروع حداثة خ العالم العربي والإسلامي إلا من خلال أحد الطريقين؛ إما ‏ أطار ما نتلقاه من الغرب» 
أو لك إطار ما يمكن أن نبدعه من داخل فكرنا وثقافتنا. و4 ظل هذا كيف يمكئن للعالم العربي والإسلامي أن 
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يستأنف مشروع حداثة على منوال الحداثة الغربية» التي آلت تاريخيا إلى الأفول والبيات الثقالة وكيف يمكن له أن 
يبدع حداثة من عنديته # ظل الأزمات التاريخية الداخلية والخارجية التي تتريبص بأحلامه وطموحاته؟ 


ثالثا - مشروع الحداثة العربية وسؤال المآل "أزمة التحديث / أزمة البناء': 

يبدو أن ما هدفت إليه الحداثة الغربية تاريخياء هو محاولة الرفع من شأن الإنسان وإحلاله محل المطلق # القيم 
والمبدأ والحرية والإرادة» واعتبرت الذات الإنسانية بذلك حقيقة الحقائق» ولكن المآل الذي خلص إليه هذا الحلم هو أنه 
وجود نفسه أمام جملة من الرغبات المتناقضة التي تسعى جميعها إلى تحقيق وجودهاء فالحرية الناجمة عن إشباع 
طموحات الذات الإنسانية» جعلت الإنسان نفسه يتطاول على الله وعلى القيم وهذا ما وصلت إليه فلسفات ما بعد الحداثة 
الفلسفة النتشوية» والبيدغرية وغيرهاء نتيجة الزيح عن كل مبدأ يحكمها أو عن كل قيمة تبرر بها منطقاتهاء فراحت 
تتداعى إلى خلق فلسفات لا هم لبا سوى الركون تحت نوع من التشاؤمية التي تؤرق الوعي الإنساني ث2 نوع من التراجيديا 
والمأساة الضنكية المتصاعدة؛ التي "رمزت إليها... مسرحية فاوست # نوع من النزاع بين الخير والشر دون أمل ب حل أو 
خلاص ...واقتنع الرجل الغربي بأن مصيره كمصير آلبة الإغريق وآلبة الألمان”*”: وهذا ما يبين أن الغرب عاش # تاريخه 
فترة الحداثة بجميع القيم التي كانت تحملها حتى استفحل به أمرها 'نسقهاء مذهبهاء منهجها' فسعى بذلك إلى فتح 
باب ما بعد الحداثة كثورة على قيم الحداثة» إذ أن الإغراط الحداثي انتهي به إلى نوع من التفريط 2# الجوانب الأخرى 
"الحيوية والوجودية" التي عمل مفكروا ما بعد الحداثة على الاهتمام بها لتطويق حاكمية الحداثة»؛ وإذا قاربنا كل هذا 
بحال الفكر العربي والإسلامي وجدنا أن القول باعتلاء هذا الفكر عتبة الحداثة كما هو مشهود لبا ك4 تاريخ الغرب 
يحتاج إلى إعادة نظر 2# هذا الادعاء» إذ هل يلزم نهضة وتجديد وتغيير العالم العربي ثقافيا وفكريا حداثة كتلك التي 
مرت بها الحضارة الغربية؟ 

لاشك أن هذه الضرورة تنتفي إذا ما نحن تأملنا حال ما نتج عن الحداثة الغربية من أنساق ومذاهب فكرية مغلقة لم 
ينتهي بها الآمر إلا إلى الاهتمام بالوضع "المعرك/ الابستيمولوجي 'متجاهلة بذلك الوضع الأونطولوجي والاجتماعي 
الحضاري للانسان؛ لذا فإنّ مشروع الحداثة العربية والإسلامية الذي يستند على حداثة الغرب كأنموذج سابق تاريخيا 
ينبغي المرور بنفس تجربته الحضارية» إنما هو تجاهل لحقيقة ما وصل إليه الغرب من أوضاع فكرية/ ثقافية 2 تاريخه 
سواء الحداثي منه أو ما بعد الحداثي» والتي يلخصها الباحث خالد حاجي # ما انتهي إليه حال المفكرين ما بعد 
الحداثيين قائلا "...أما نيتشه الذي قيل عنه أنه كان يريد أن يفكر # الشيء الذي لا سبيل إلى التفكير فيه "اللأمفكر 
فيه" فقد قيل عنه انه استحمق» وأما مارتن هيدغر فقد أغضي به نقد العقلانية الغربية إلى الصمت والإصغاء» وأما أزولد 
شبنجلر" فقد انتهى إلى اقتراح الجولان الفكري خارج الحضارة الغربية» كما انتهى الشاعر الفرنسي “رمبوا" إلى القول 
بأنَّ الحياة الحقيقية توجد ب مكان أخر”” هذا والأمثلة كثيرة تبين لنا كيف أن الغرب ضاق ذرعا من حداثته؛ لا بل 
حتى من ما بعد حداثته مما فتح الباب أمام مصراعيه لطرح الإشكاليات التالية» إذا كان هذا هو حال الغرب هل يبقى 
للعالم العربي والإسلامي أمل 2# استلهام نهضته منه5 وهل يبقي هناك معنى للقول بالأنموذج الأخر كصورة نرى من 
خلالها ذواتنا ووضعنا الراهن؟ ألا تنحل هذه الصورة وتكسي مرآنا بنوع من البالات والشعارات التي لا تروم سوى الأخذ 
والرد والاختلاف؟ هل يبقى هناك من معنى للقول بأن الغرب يملك مفاتيح التقدم والسيادة وسعادة الأرضء من خلال ما 
دعي إليه من شعارات مثل دنيوة الحياة والأخنذ بمنطق المادة والآلة والتقنية؟ ألا ينتهي تاريخ الغرب بهذا إلى نوع من 
الحضارة الحالمة التي تركب # النهاية سفينة العدمية؟ 
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إن هذه الإشكاليات لا تلفي علاقة الغرب بالعالم العربي والإسلامي؛ ولكن المسألة إنما هي مسألة فهم منطق هذه 
العلاقة التي راح يصول ويجول فيها المفكرين العرب والغرب على حد السواء دون نهاية» فالغرب ينظر دوما إلى حضارته 
نظرة الريّادة والسيادة على العالم العربي والإسلامي؛ وقد نسي وتناسي أن هذه الحضارة التي يقدسها انتهت به إلى 
العدمية بجميع مظهراتها "اجتماعياء صناعياء ثقافيا...": أما العالم العربي والإسلامي فقد بقي إلى غاية الراهن أسير 
شكين لم يجد مالا الخلص متهماء. حاكمية النظرة الغربية المسيطرة من جهة. وضيق أفق الإبداع والإنتاج الحضاري 
والثقالك العربي والإسلامي من جهة أخرى, وهكذا تبقى هذه الأوضاع موضع سجال تاريخي ينبئ بمستقبل تتخلله 
الكثير من الأزمات والصراعات والاختلافات والنديات؛ التي لا ترضى إلا بمنطق الإلحاق والتجاوز والتفكيك: مما 
معدل الحاله. نظ كاله تراج مكتون نيه الكل جرد متسل توا قا جار عن اقوائنة قر الااكتتيى ]نئنة] الخرقة انفلم 
والثقافة والحضارة. 

17 0202121 ا 5 
العجز والانهيار» ولأنه ألغى إنسانية الإنسان وحوله إلى آلة صماء وجعل منه أسيرا لرغبات مادية لا تنتهي أبدا فأصبحت 
خياةتهةا :الأسان زكلة تمدات وعفاء عدي تلك الرشباك" الأنافنة تحن ذا تحقق البمضن :وقها ومن تدده ممق ني 0 
تظرا: لتروز مظاهي: الأعساق. والتاته عدي “مشروع اواك الحرينة ا مشمرف متاخ الحاد- هاما عن عنه 
السوسيولوجي الفرنسي ألان تورين ل كتابه المعنون "الخطاب الفلسفي للحداثة قائلا "إن الحقل الاجتماعي الثقاتُ 
الذرجع. علد زوالعن, شرن "نابش ملع" ف ينال فرظ نسو حل ووقان اقب الاتوفةق كنا يجان ريه نيا 
وتفكيكها”!: ولبذا بالضبط شهد الغرب من حداثته ذاتها الكثير من الاجتهادات التي دعت إلى الانعتاق من تاريخ 
القري > قلنما ع الستوواد الاسييايل الود بالوهره به كاري الكيترنة ريسن ول ذا كان كل ين انس الترب من 
الفرييية مققبوقا :إلى بجياة شارح ماوق القل بدي سيقي روك نكن | رحدو ركسا حسق بن رفوا سرامن لتاقي 
ف مشططيل الحليار #الشرئية عي قلي يشوك لقره وتقن م بلسترفت نهو الاير لدموق تخيااته اين مو كان 
لوعن" شري لقو وجا قو تعمل اهمه مكد اومن وريه اننا" خسنا زه وليسيك ل ووه درن يتنا 
اعتراف صريح يؤرخ للحظة وعي جديد # تقويم تاريخ الغرب» تقويما بعيدا عن النزعة التشاؤمية الكابوسية2» وعن 
النزعة التفاؤلية العالمية32. 

لكن إذا كان هذا هو حال الحداثة الغربية» فان هذا يعنى أن قضية التلقي العربي والإسلامي لا يمكنها أن تجدي 
نهنا لآن الأمر اندي يمانكد فل كل طن هر 1ن انان ل بكرن الحين من نما"وضل لبه العرب» وهذا نين بان الشاريم 
الفزيية والاسلاضة الت يي طيادت لجرل الفردية كيف ذاكما مشا نوع عن الفيمر هن" المر|قمةريىحستوصيتها 
الثقافية والواضد الغربي» فالشاهد التاريخي هو أن العالم العربي والإسلامي لم يستطع على الرغم من استفادته من 
النجرات السكتارية العرئية أن تكن هذه الراك لاحل نعيطه كيو ريز يزلل غاية ابراه الماريك يطمى م دون 
أن يبدع مما شكل له عقدة نفسية واجتماعية حادة» فهو لم يستطع 2# بعض الأحيان أن يستفيد حتى من التقنية 
الغربية» خارج المجال الذي يحدده الغرب لباء وخارج حدود الاستعمال التي يفرضهاء وكآن قدر العالم العربي 
والإملومق: ان ولق مجن رسيا تتك ا اقلامه) سزحو نه شين ذه لعلم ازالقنا فاه رنه هول "الأكوان طب أخطاء 
القرف وتجاوةا نه لعشا ريه والجاهية كناو لجاز ومين باستكران 2 النالم “نتوين والاساكني :هجا لسحالعه اليه 
لتكلام عن الديمغراطية (الغربية والحرية والسيادة والحذافة الغربية والتفافة 'المريية الأضبيلة»والخضارة العربية 


310 


العريقة اسل العربى البدءادهادام آنه مائي الانتكاسة التاريحيه المتكررة وعتش زمن :لحن التغضي "الكريب' 
ويتشفع بقدراته الثقافية والحضارية ولا يجد من مشاريعه الفكرية سوى التأثر الانفعالي الباهت والتنظير الفكري 
المجرد من دون انطلاقة حاسمة # التاريخ. 

وإذا ما أردنا أن نفهم طبيعة التغير الحادث # العالم العربي والإسلامي غداة عصر النهضة الحديثة مع رواد النهضة 
والإصلاح آمثال جمال الدين الأغفاني ومحمد عبده؛ اللذان عملا على تذكية مباذئ الإصلاح من خلال الدين والعقل33 
فإينا كه كد مدو يكلاةة تذيرات أسالتية؟ أؤلا سداد عن النوم الذي اسنتمر كرون عديد#:كانيا سحن الأنتياء أ استرداد 
الوعيء وثالتا عصر الفوضى والذبذبة74: فكل هذه المحددات تبين كيف أن النهضة العربية والإسلامية المأمولة ظلت 
تعاني على مختلف الأصعدة والميادين مما يعنى معه أن بناء نهضة ومشروع للحداثة # العالم العربي والإسلامي ليس بأقل 
سهولة من قضية تلقى الأنموذج الغربي ومحاولة تطبيقه على الواقع العربي والإسلامي لتغيير التاريخ 2 مجال أماله 
وطموحاتة: وهذا ما يبين بآن أزمة التلقي تبعتها أزمة # البناء» فإذا كان التلقي مستحيلا من الناحية الإجرائية والعملية 
يك العتلات البانه وكباين الطبيمة النفبية والاجماعية ييف الماكية العركي #الاساضي والقرين الأوزني» مان هف 
بحاء نوس هريةة إساضية مداخل العيدات التديقية والظزف الدالكلي لاما والحصم لم وكيا ليا تاريهيا أن 
حقفت طموحاتها» لآن الواقع الذي كانت ترزح فيه ظل ثاويا تحث أزمات حضارية كبلت كل مشروع للنهضة 
والحداثة: وهذا ما شهد عليه ذلك "الإخفاق والانسداد الذي ولجته البلاد العربية منذ مطلع العقد السابع من القرن 
المضرية د ان تعرس متتو النوضة والتقنة هيه إلى السكاية كايية ”3 كايا ظيودية العالم النقاه مقرو 
للأفكار الحداثية النهضوية إلا وأصيب بنوع من البيات والأفول وتردى إلى خلافات اجتماعية وسياسية مريعة» وهذا 
الامويذا عند أن فقد العائم الحررى والاملاس بمشارجة بد ميل :ما بعد الوتعديرة و[ ابه تراه القار وف وه ندل 
المرشة الأخيرة 4 سلم الزقي والتظون الحضاري» ظلم يسعقه التلقي الغريي الشارجى ولا مشروع البثاء الحدافي العربي 
والإسلامي. 

فلقد فرض الوضع التاريخي على الذات العربية ‏ القرن العشرين الدخول 4 أزمة حقيقة طالت الضمير والمعرفة والعلم 
وهذا بفعل الوضع الذي أصبحت تعاني منه الذات العربية © وسط تلك الغرابة المقلقة التي فرضها منطق العوللة على 
توح القطوواث العالية» تعيك قلاقنت الحدود الوسنطج ولم .بكرف بحقيقة قواكدها ا ومَضتارها نظرا للاختلفات التكامنة 
بين وضع حضاري وأخرء فهي قد تكون نقمة على البعض ونعمة على البعض الأخرء ولبذا فان كل الخطر "أن يكون 
للعولة وللكوكبة خطر أكبر على مستقبلناء ذلك أننا لا ندخل القرن القادم بمحض إرادتنا بل نكحبكب 4# جحيم 
غالم لا عرقت حنداشها"*” 4 وتعل هذا ما واددحف اسغيزان '"جالة الفاجيل الى مناؤالت كوحن عليها البوم اسكلة الماضنى 
وإكهان الحاكت جتاه رن العري انه إجمار وتطاني: انتوعد والنشنية والتعلالفة وتو اعاء ف اتستك الأديات اديه بنط 
التراث بوصفها سلطة ماض لم ينته ب حاضر لم يبدأ”3: فتشككلت بذلك أزمة حضارية حادة ظل يعاني منها العالم 
العربي والإسلامي على طول تاريخه فهو لا يعيش الماضي التليد إلا على مستوى الأماني والشعورء لآنه يعلم بأن استرداده 
لأمجناد تارق لا يمكن ان يتخ بن الكيمية الى :كاق. عليها بق الماضي» كما آنه يديقن واهها كسما واجتماعيا 
قاهرا لم يجد سبيلا :ف الحلاهئ لله؛ وبالتالى اصوضت انويجات امكف ا شنير بوه من آرمات الكاضى والحاضرهها: 

ولبذا لا تكاد الحداثة العربية تفلت من الديناميات المذكورة» فهي أولا حداثة برانية وليست جوانية» لأنها لم تنشأً 


وتترعرع ‏ هذه التربة العربية» بل ترافقت مع الاستعمار ومع دخول الأجنبي» ومن ثم غربتها وغرابتها وخاريجيتهاء وهي 
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لالجا مخ انه نننيلة نط اظروقة جاورا مرلوهها ,عقف من كدت كوا الشكيك ند كيان الدرسر» اإنيا عد 2ه 
مإككاها وليف كه اكتلها الساضر رمق كلاف جوالة يحتلم هيا الفشرن بالشيط ره نكي هوق مودقل الغرات والعلي 
وو سوو الماك السديبة ]نوا تمرح القرة من ركقة ابظلية وهو اتاسية كه ترم عه غدل امامل يحص يده 
اكفاك العاطير؟ ”5 هالغو اله بالوف هن انما توق الحو :راكاد لاف نم لذ نر بالشوو ضيه وميك للؤويات 
وتذويب للخصوصيات وتفتيت للماهيات أمام ردود الفعل الرافضة؛ ضفهي غالبا ما تتوقف عند حد الدفاع الثقالزء وذلك 
لأن اكتساحات الحداثة تطال الحياة اليومية والتقنيات المنزلية والعلاقات الوجدانية الحميمية من ما جعل أمر اقتلاعها 
وده شبالة عسنيرة الال .ومكنا ينه وه الفغل الزافطى ف" النهاية إلن: القبول الجاوقى للطدافة عون انتما 
تقنياتها ومنتجاتها الاقتصادية وعلاقتها الإستعمالية مع رفض بنيتها الفوقية الثقافية والميتافيزيقية””» لأن المتصفح لتاريخ 
الغرب وتحولاته الفكرية والمعرفية التي صنعت حاضره وجعلته يحلم بنهاية التاريخ؛ يدرك أن قيام حداثته كانت على 
الكاكن تله من الدين والجوانت اتروسة» قرية فنلع من كلذل انان النسمية من لفاك السيسي" إن العضار: 
الكريية تلقام لقو و الكو ادي وه ليها سنك ف ميلد لوقه مد ليع لد 0نة] التحطتا ور للقرف» زان كان حك يجن 
الأتحياع يرظن عت انه والتكاره وتتماق خمافتد» قر الفزيت اتا كل ما يقبط سرشكرات: الفيه التضرافة الك بم 
سلطة الدين # مقابل كرامة الإنسان وسعادته التقنية العلمية المعيشة» فكان أن آل الأمر إلى انتصار الحضارة عن 
الثقافة وربما استقلالها عنهاء وهذا هو الأمر الخطير الذي يوشك أن يحل بربوع العالم العربي والإسلاميء لآأنه لا يملك 
الحضانة الكافية لذو "سموح الجذافة القربية ال كلقي بسلبياتها يونا بهد يوم علن ستعيل العالم 'الغرن والامتالامئ؛ 
وهذا سيج او الفكرة ادوس الف يدون هوا الى تكو شونشسالإنجتان الدردئ واس الشتك اده ولم مس 
أ سعد راسد الكا ضيف أنه ولوك اه هذ من بنتانه 'آن مكل الهو (الدرية سولة التستكن من اللجالة 
النفسية للفرد والوضع العام للمجتمع؛ لاسيما وأن حدة الأزمة تطرح مفارقة كبيرة على الجانبين» فالعالم العربي يعيش 
الأزمتين معاء آزمة افتقاده لمحددات نهضته ولمعالم فكرته الدينية 4 الواقع النفسي والاجتماعي الذي يعيشهء وأزمة 
دين لفان :مقرو الذي بطر ب فنيه: حا راجيا كاموو: الست عه وربباسيية رانقفو] ديه عالنة ولت كارع تحدروها كل 
من لا ينصت إليها. 

بكو العللم حوبي والاساان يوق دعنك عد وى بتع اطول مو أ حل انرق كاسم ودين على مسف 
الخضارة.ولكن هذا الأمر الأبد ان يتجسن خارع الشاريع التنظيرية الفنكرية الحذائية. التى أكنت 'التاريخ مجزها 
الكانى عن نطاب والقم الاين والعدر على "بير وشو رقا رامن اتحرقي والاشاذفي لاانية ع اطفطة إلى الوق ينا 
ينتظره من مهام تغييرية» بل هو مطالب بممارسة التفيير» أي تحقيقه وتجسيده وإنجازه واقعيا ولكن من أين يبدأ 
التغييرة وما هي آلياته؟ وكيف يمكن تحقيق انسجامه مع الأحداث العالمية التي يعيشها العالم اليوم؟ 


رابعا - تخوم مشروع الحداثة العربية "الراهن العربي ومآل التفيير": 


لقد تبين 4 ما سبق بأن الوقوف 2# صورة المتأمل العاجز لا يمكنها أن تقدم لحال الواقع العربي والإسلامي شيئًا 
جديداء فقد تبين يوما بعد يوم أن "إشكالية النهضة والحداثة وما بعد الحداثة والعوللة إشكاليات مغلوطة وغير منتجة 
حيث لا تخرج عن أن تتمحور حول سؤال واحد ؛. كيف نلتحق بالفرب؟ وكيف نثور على الفرب حتى نحقق الندية معه 


كم 1 : .ست .40 3 ع 5 4 ِ 
ونقف مثله أو قبله 2 صدارة التاريخ » ولعل هذا ما عجل بوقوف الكثير من المفكرين العرب المعاصرين على عوائق 
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النهضة والتغيير الحضاري شّ العالم العربي والإسلامي ومن مثال ذلك ما قام به المفكر'جورج طرابيشي" ث2 كتابه' نقد 
العقل العربي' من خلال استخدامه لآليات التحليل النفسي لمقاربة بعض أهم المنجزات الفكرية التي أفرزتها الثقافة 
العربية والإسلامية منذ أواخر القرن التاسع عشرء حيث رأى بأنها مجرد سعي ميئوس للأم جرح النرجسية الذي مافتئ 
يعائق منه:كيان الأمة منذ صدمة اللقاء مع الغرب؟*. .ذلك آثهمافتع الباحتون الاجتناغيون والأتكريولتجيون والقكرون 
قضايا المجتمعات العربية يلاحظون أنه لثن تأثث فضاء العالم العربي بمختلف الآلات التقنية-الحديثة والأحداث 
الجديدة قن الدهتية الحرافة لأزلت لم تكن تعمن تفن كان هذه انود © ولالك تحد. الثفافة التعليدية 
وها حك لاقن جوع يقارم رامن منضيفى جنع النقاهة الطريلة تكنو بها ابرق له سكل نز 
للمقاومة الثقافية ضد مظاهر الحداثةة*: مما شكل هاجسا دائما © الأوساط الثقافية والاجتماعية للعالم العربي 
والإسلامي الذي لم يستطع أن يجد الصياغة التاريخية الكافية 4 الصلح مع الذات والتراث ولا الآليات التي تمده بجسر 
الخوان ممع نحا مس والعيى هتقفن لل كاي لزان إلنا دمض بقرف: إن اتتسادة عضن الإسلوة الأزل ريق الأنهة ال عيدو 
إطار المتطلبات التقنية والعلمية العالمية المعاصرة. 

لطع نوكيه زم لتك نمو نري الاعزرل سعمه ركو يقليل دن السو عرو اكه بعزاية شا نقيت 
الدول العربية والإستلامية الى تفيل بالنهن اذ الاذيةتودرففي اتحداثة النكرية» على غرازسياسة التشتيع اليل به 
الجزائر بعد الاستقلال» أو ما يحصل # دول الخليج العربي التي تتمتع بأحدث أنواع الأجهزة وشتى مظاهر الحياة المادية 
الرفيدة "دوخ أن يراق ذلك آى بير عدوي يد شؤقف المشله من 'الكون. والعالم +«وذلك ها أسهاه أتعن الباحكين ب" العلغ 
الإسلامي بالحداثة النصفية”*» فنمط الحداثة الذي تبنيه الدول العربية والإسلامية # حقيقته هو حداثة معطوبة أو 
معاكة' تمنزع "بين 'موسبيات ومظاهن واتتاجات الحداثة والعقلانية مع قيم وعلاقات قديمة مما يعظى نوها 'من الحداكة 
اللفظة اتراكية المسير مق تاهيه الفتكل والتقليو ةنو نائحية الشدوم» ولذا تيضناءل:النكو الجزائرى باصن معمد 
أركون عن كيفية بروز وعي فلسفي متبصر أ العالم العربي الإسلامي وهو محاط بسياجات دوغمائية مغلقة حول 
الدين والخطاب الديني أو حول من ينظر للدين على خلفية سلطوية سياسية أو نخبوية اجتماعية إيديولوجية معينة؛ و 
هذا يقول "ضمن هذه الشروط والظروف؛ كيف يمكن لنا أن ندخل الموقف الفلسفي إلى الساحة الثقافية العربية بعد أن 
خلعممة وها ناويا وكية شمن إذا كاد الاتضالات الناشر» دين نوع الحهب والققات الأكنن كطور 2 اعد 
والأكثر انفتحا على الحداثة مقطوعة أو مهمشة45. 

وأماء عدة :هذا الوضع المانتاوق الذي آل إلية العالم القرين والإمئلامي دك هذا المصر سيكس الإنسان اكسلم بعدم 
جدواه. بحكم أنه يعرف بأن التاريخ يصنع بدونه: فهو بوصفه عنصرا من عالم غير مخططء يري نفسه مجتازا من 
طرف التطور السريع لبقية البشرية””» وبالتالي لا يصبح يمتلك التغيير إلا على مستوى الفكرة/ المبدأ» أما ذ الجانب 
[لتطليق نحإنه زجل سرينه وجا رز داكها يفكي التقوزر والشول الك شيعه سردن هليه ذن] نخارج وتقه علي لماعي 
غاله لين اهو زياد لآنلمظية التديير الذي لا توكذ مواد زه مو إرادةؤافية ذات مقاضن هادف سترداق ما لاقن ومركن 
إل لمكو وانبياك التارييقى الدى حعطل الود والمحتي الفرني والإستلامي من مكدو با بعد الوحدين إل نغلية 
اليوم» أي منن أن فقد حضارته: هلم تسغفه بذلك الحلول الحداثية الغربية الجاهزة التي يستردها من الغرب؛ ولا تلك 
المشاريخ: التحداكية القن يعتقن ف ئفسه آله يسحظيع يذايها يما تقح لنامق طالم اشياءه واشحاصة بل مقط حيتما يدرك 


الإنسان العربي والمسلم أن هذا العصر هو عصر التغيرات الكبرى وعصر الانطلاق التاريخي بغير عودة» ويبدوا أن المعترك 
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التاريخي الذي يرتكن فيه هو "عدم رضاه بالواقع النفسي والاجتماعي الذي يعيشه"؛ والمفارقة التي تواجهه 4 هذا 
الطندو :فو أنه يدرك مان يلعني |كن حضارة عريعة ذات مبادي ووهاكة وق شاعتةروفكنه من هيه الخو يلم أن 
التفيرات التي يؤول إليها حاضره التاريخي تكاد تنفصل عن هذه المبادئ وتلك القيم”” ‏ ومما يزيد طبيغة المفارقة حدة هو 
أن هذه المفارقة لم تصبح تطرح نفسها على المستوى النفسي والاجتماعي» بل إنها طالت المجال السياسي والاقتصادي 
وأصبح الإنسان المسلم والفكرة الإسلامية "المبدأ' على طرِك نقيض. 

من هنا أضحى الإسلام يمارس -كما يرى محمد أركون - # آن معا نوعا من الجاذبية والنفور على الباحثين 
الغربيين» فهم من جهة يرغبون 2# سماع ما يقوله المسلمون عن أنفسهم وعن دينهم ومجتمعاتهم» ولكنهم يرفضون اتخاذ 
المثال الإسلامي كقاعدة انطلاق من أجل دراسة الظاهرة الدينية أو التفكير بهاث” ؛ ولعل موقف محمد أركون هذاء 
يشي بأن سبب بعد الغرب عن الإسلام وعدم إيجاد صيغة حضارية للحوار معه هو بسبب أن المسلمين أنفسهم بعيدين عن 
تعاليم الإسلام؛ فالغرب يعرف قيم الدين الإسلامي ومبادئه التي شكل الماضي التاريخي الحضاري أفقا لنهضة الإنسان 
والمجتمع الإسلامي الأول» ولكنه يدرك من جهة أخرى تدهور وانحطاط الإنسان المسلم الذي انفصل عن أصله الثقاتُ 
وغدا مغتربا 4 نوع من الضنكية الحضارية المتصاعة» وبذلك أضحت كل دراسة غربية للدين ولتاريخ الأديان تسقط 
الدوق ‏ الإنتلاقي من تجتياكها» ابسن على مسقو الدراشنه واليسف: والفهم : بل على مسكوي القاكريه أو اعصاره دوه أو 
مثالا مقتدى» وهذا الأمر أشد خطورة وتنكيلا بقيم الإسلام وتعاليمه» إذ لو كان الإسلام حيا 4 قلوب وضمائر وأفعال 
وستوكات:اللملخ 1 استطاع الغرت أن يجاورها بخان ستطيكه وتعزيف يتاه كلما لك "تكو نكر الإسللام يكن 
عند المسلمين فكيف نطلب لبا الاستبراء والتأثير 2 الآخرين ونحن نزداد يوما بعد يوم بعدا عنها وعن مقاصدها 
الحقيقية» إِنْ هناك بالأحر تغيرا سلبيا معاكسا تماما لمقاصد الفكرة الدينية الإسلامية» ذلك الذي أضحى العالم 
العربي الإسلامي يؤول إليه مآلا غير محمود ولا هو مفكر فيه كأمل للتحديث والنهضة الحضارية» والواقع الاجتماعي 
والنفسي الذي أضحى يتخبط فيه العالم العربي والمسلم 4 هذا العصر خير شاهد عن التردي المريع الذي انحلت إليه 
الفكرة الإسلامية 4 الوعي الفردي والوجود الاجتماعي”» فلم تسعفه بذلك مغريات مبادئ الحداثة الغربية ولا مشاريع 
التحديث العربية لأن الحالة التي آل إليها المجتمع العربي والإسلامي ومنذ عصر ما بعد الموحدين هي انعدام فعالية 
الثقافة وفقدان إرادة التغيير» وربما هجران المبادئ والقيم؛ ويظهر هذا الأمر جليا ب "ضعف الارتباط بالفكرة أو المبداً 
وتنامي الارتباط بالأشخاص والبيئات أو ما يسميه بعضهم بالإمعية» ...إن لارتباط المسلمين -وخاصة الشباب منهم - 
بالأشخاص والبيئات» أكبر وأقوى من ارتباطهم بالإسلام نفسه» بالرغم من حرص الجميع؛ من الناحية النظرية» على 
سروزة تسل الإندلاة هق اكيران كف الحو واففعل و1477 لآق الازعاظ بالأشعاص :او الأمكان يمنت كيرا اهنا 
قاقد نكل فعالية سلوكية مبدغة وناجزة؛ :بينما إذا أرتبط التغيير بالفكرة أو المبدأ فانٌ الفعالية تكون حضارة؛ لأنّ 
الذي يتغير وفق تغير الأشياء والأشخاص يكون مثل المقلد فقطء بل انه يتحول إلى آلة نمطية لا تعرف إلا أن تطبق فقط» 
نما يكون الأرقاعة جالشتك وه اهرا نهنا زا كدلا بح إر1ذ5 سا حو داع كر يكن البقل ومين و همون إل إرادة: 
بينما الشيء أو الشخص فإنه لا يملك هذا المفعول» بحكم أن التغير الحقيقي لا يأتي بدفعة من الآخرين أو عالم الأشياء, 
وإنما هو من الفكر ذاته؛ ولعل عدم التبصر لبذه اللأزمة راجع إلى حدة ذلك الالتباس الذي أضحى العالم العربي 
والإسلامي يتخبط فيه؛ منذ أن وجد نفسه غائما # متاهات العقل الحائر بين مبادئه التي يدين لبا تاريخيه ومعتقداته 


وبين تحديات التغيير التي تفرض عليه من كل حدب وصوب» فنحن كأمة عربية وإسلامية ورثنا مجموعة من المبادئ 
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والقيم العليا التي نحس 4# أعماقنا أنها قيم ثابتة ومتحررة من قيود الزمان والمكان ونحكم عليها أنها قيم تصلح 
للانسان من حيث هو إنسان بغض النظر عن خصائصه الجزئية وتغيراته الحياتية التي يمر بهاء ولكن هذا يفرض بداء 
أن تجد هذه القيم والمبادئ انفكاسا لها # واقع السلوك والعمل  ”‏ ولبذا يجب على العائم العربي والإسلامي أن يواجه 
مشكلاته الحضارة:» بالوعي بقيمة وأهمية المبادئ والقيم التي تؤسس لمقومات النهوض الحضاري من جديد » ولكن هذا 
لا يعني بأن ننظر إليها على أنها مجرد أفكار وتصورات مثالية ومتعالية لا علاقة لبا بالواقع -تنادى بالمشاريع الحداثية 
قبل أن تقدم الفعل الحضاري والسلوك العملي المناسب لها -» وبكلمة واحدة يجب أن نذيب مثالية المبادئ والمشاريع 
مهما كان نوعها سواء التحديثة أو النهضوية أو التغييرية» ونجعلها منصهرة تماما 4 واقع معين يضمن للإنسان القدرة 
على عكس عالم تصوراته ومبادئه 4 واقع سلوكاته وأعماله»: والنقد هو المنهج السليم الذي يُمكن للفكر العربي 
والإسلامي المعاصر امتلاك زمام الفعل الحضاريء والنقد هنا لا بد أن لا يقتصر على التراث والعقل فقط» بل يجب أن 
يطال الفعل والممارسة» أي العمل والممارسة "المجتمع والسياسة والاقتصاد"»: نقد حتى دوغمائية التصورات الحداثية ذاتها 
التي تنمط معايير القيم والمبادئ 2 أفق واحد بعينه» وبهذا يمكن أن نضمن للفكر العربي والإسلامي المعاصر مسافة 
يمكن من خلالها أن يتجاوز تلك الأحكام التصنيفية المتسرعة التي تدين الفكر بمطلقية اليقين وتعلن عن النتائج مسبقا 
قبل أن ترتدي لَبُوس الإمكان الفلسفي العميق الذي يدقق المساءلة قبل أن يقدم أبسط يقين. 
هوامش المقال: 
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